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i5‏ تصور البعض أنه من قبيل المجازفة أن يسمي كاتبٌ 
سبع مقالات قصيرة هذا الاسم المثيرء YJ‏ أنني لا أعتقد أن 
هناك مجازفة . «الثورة» هي التغيير الشامل الكامل لوضع قائم 
ماء والأحاديث الشريفة التي سأتحدث عنها مثلت «ثورة» 
حقيقية على أوضاع جاهليّة متخلّفة في عدد من الميادين 
الرئيسية - Jala‏ لي أن أذهب أبعد من ذلك فأقول نها لا 
تزال JLo‏ «ثورة» حقيقية على الممارسات البالية في هذه 
الميادين في عدد من الدول الإسلامية» بل في معظمها -. 

وهذه الجولة القصيرة في كنوز EON‏ النبويّة ليست سوى 
دعوة أقدمها إلى باحثين آخرين ليقوموا بجولات أعمق 
وآوسع» دهي كلها إلى الهدف المرجو وهو أن يقتنع 
المسلمون الراغبون في الاصلاح» بقلوبهم لا بالسنتهم, أن 
في دینهم ما یخنیهم عن استيراد الإصلاح من الخارج؛ لو 
انتهت الانتقائية الانتهازية التي يُمارّس بها الذین في عالم 
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جمیم الأحاديث الواردة في هذا الکتیّب من الأحاديث 
imi‏ على صحتها. حسب القواعد التي وضعها علماء 
الحدیث الموجودة في مظانها المعروفة. 

والمرجع المشار إليه هو الکتاب النفیس الرائع المسمی 
جامع الأصول في أحاديث الرسول. للامام أبي السعادات 
مبارك بن محمد ابن الأثير الجزري؛ آشرف على طبعه الشیخ 
عبد المجید سلیم وحققه محمد الفقي» (الطبعة الاولی 
۰ مه - ۱۹۵۰م)۰ والکتاب من نشر رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارضاد بالمملكة العريية السعودية: 
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# نزاهة الحياة السياسية MR‏ 


705 1 لاد لقی الله Janu‏ برا ا 


ere C. أن يجعلني منهن.‎ alll ادغ‎ . .« 1 uad 


OLY Jol jä #‏ ضمانة الحقوق E Unde uel:‏ 
all‏ : «. . آمهله حتی آتي باربعة شهداء؟۱. .» NV sce‏ 
التعليق ال 
# خرمّة الحياة الشخصية PK cp‏ 
النّص: Dirk)...»‏ به عينيك! . .» 000 
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المحتویات 


# جمعیّات Gil‏ بالحیوان الاسلامية m‏ 
ali‏ : «. . أمّة من الامم تسبّح. .» — 


— ». . 055 نعزل والقران‎ .۰.« all 
———————— h Sani التعلیق‎ 
هر‎ o redu acl gly تحريم العذاب . . بأشكاله‎ # 


op : uadit‏ الله day‏ الذين Ode,‏ فی الدنیاه 
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استعمل النبی UI ula‏ عليه وسلّم رجلاً من الأزد 
۱ 

Jus -‏ له ابن اللتبية - على الصدقة فلما قدم قال : هذا لکم 
وهذا آهدی cc!‏ قال: elää‏ النبي صلی الله عليه وسل 
فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: آما بعد» فاني أستعمل 
الرجل منکم على العمل Ui‏ ولاني call‏ فيأتي فیقول : هذا 
لكم» وهذا هديّة آهدیت cl]‏ آفلا جلس في بيت أبيه ca y‏ 
حتى تأتيه هديّته» إن كان Gale‏ واه لا يأخذ أحد منكم 
شيئاً بغير حقّه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة» فلا أعرفنٌ 
أحداً منكم لقى الله يحمل بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوار 
أو شاة تيعرء ثم رفع يديه حتى رُئِيَ بياض إبطيه يقول: 
sal, Ja AUT‏ 


TNT البخاري ومسلم وأبو داوود» جامع‎ a> >I الساعدي»›‎ Aa عن أبي‎ (D 
TOV Yoo الجزء الخامس» ص‎ 
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في بلاد المسلمین؛ معظمها أو كلهاء تتضافر عوامل 
عديدة لتجعل الفساد ظاهرة مستشرية تنخر المجتمع من 
آساسه. یمکن أن نشیر إلى بعض هذه العوامل» على سبيل 
المثال العابر لا الحصرء فنلحظ استئثار الأقلية بالموارد على 
حساب الأغلبية» وانعدام المؤسسات التي تسهر على حماية 
JUNI‏ العام» وضعف الوازع الخلقي . هذه العوامل وغیرها 
من سلبیات» ترجعء في نهاية المطاف. إلى سبب واحد 
جوهري هو OLE‏ الحريّة» سواء سمیّناها شوری مُلزمة أو 
ديموقراطية أو تعددیة» وهذا حدیث آخر طویل . . . ویطول! 

وانتشار الفساد بين المسلمین SS]‏ إلى ظهور فکرة خبيثة 
في الغرب تذهب إلى وجود ارتباط» من نوع ما بين 
الاسلام ديناً وشريعةً» وبين الفساد» ظاهرةٌ مجتمعيةّ. 
ويكفي» في مجالنا هذاء للتدلیل على شیوع الفکرة أن 
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نزاهة alai‏ السياسية 


کلمة (بخشیش» أصبحت مرادفة» في المنظور الغربي» 
للفساد بمختلف آنواعه وأشکاله. ولا يعنيني هنا أن تکون 
الکلمة Jol ob‏ عربي أو تركي أو فارسي. بقدر ما يعنيني 
آنها تعتبر في الغرب LSS‏ اسلامية . 

لا یجادل أحد في فساد عدد کبیر أو صغير من 
المسلمین . السوال هو: هل لهذا الفساد علاقة بالدّين الذي 
ينتمون إليهء أم أن هذا الفساد یشکل خروجاً سافراً على هذا 
الذین؟ الحديث النبوي الشريف الذي أوردناه» يكفي للقطع 
ob‏ الاسلام حارب الفساد والمُفیدین وهدّدهم بعذاب یوم 
القيامة تنخلع لهوله القلوب. 

ومتی تحدّث النبي صلى الله عليه وسلّم عن مصير 
الفاسدین المرعب؟ تحدث فى عهد كان المسلمون فيه 
حديثي عهد بجاهلية شعارها اوالدنیا لمج عياف وتحذث في 
مجتمم صغیر ناشی لا یعرف شيئاً عن قواعد الخدمة 
المدنية. وتحذث إلى قوم كان الجوع هو وضعهم المعتاد. 

آتمنی لو وضعث کل دولة اسلامية هذا الحدیت في 
الصفحة الاولی من نظام الموظفین ولو دزسته في كلية من 
eus‏ الإدارة» ولو Ge‏ على لوحة في کل مکتب حكومي . 

وبعد: صور النبيُ» عليه الصّلاة والسّلام» Dlde‏ من 
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ثورة فى EN‏ النبوية 


يجيء یوم القيامة يحمل بعيراً تلقّاه رشوة» فماذا سوف یکون 
di‏ نحن موظفی «esl‏ إذا جاء الواحد منا يوم القيامة 
يحمل عمارة من عشرین دور أو آسطولا من السیّارات 
الضخمة الفخمة؟! 

والویل» كل الویل» لمن جاء یوم القيامة يحمل وطناً 


کاملاً سرقه» بدبّابة» ذات ليلة ليلاء! 
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كان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم إذا ذهب إلى قباء 
يدخل على ام حرام بنت ملحان» فتطعمه» وكانت تحت 
عبادة بن الصامت . فدخل عليها رسول aU‏ صلى اللّه عليه 
وسلّم by‏ فاطعمته. ثم جعلت تفلي رأسه فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم استيقظ وهو يضحك. 
قالت: cda‏ ما يُضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من 
ual‏ عرضوا ele‏ غزاة فى سبیل الله یرکبون ثبج هدا 
البحرء ملوكاً غلى NI‏ 87 أو قال مغل الملوك على 
الأسرّة ‏ شك إسحاق» هو ابن عبد الله بن آبي طلحة - 
قالت: فقلتٌ: يا رسول الله fo)‏ الله أن يجعلني منهم. فدعا 
لها رسول الله صلى ai‏ عليه وسلّمء ثم وضع رأسه فنام. 
ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: قلت: ما يضحكك 
يا رسول الله قال: ناس من Gail‏ عرضوا علی غزاة في 
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ثورة فى EW‏ النبوية 


E 2 الله كما قال فى الأولى‎ joa 
يجعلني منهم. قال: نت من‎ of رسول الله ادع الله‎ 
الأولین. فرکبت آم حرام بنت ملحان البحر في زمان‎ 
معاوية بن أبي سفیان» فصّرعت عن دابتها حين خرجت من‎ 


البحر فهلکت"؟. 


CO‏ عن أنس بن مالك رضي الله cane‏ آخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي 
وأبو داوود والنسائي› جامع "n"‏ الجزء العاشر » AA. ۵ v^‏ 


Twitter: Oabdullah 1395 — ۰ 


" t | 


الخلاف الحقيقي بين المسلمين» فقهاء cale‏ حول 
المرأة» لیس بين الذین یعتقدون أن 65 المرأة المسلمة یسمح 
بظهور الوجه والکفین من (Rem‏ وبين الذین يرون أن هذا 
الزيِ لا یسمح بظهور شيء» من جهة آخری. لو كان 
الخلاف یقتصر على هذه الجزئيّة لهان الأمر» سواء آخذنا 
بهذا الرأي أو ذاك. خاصة أن الکتب الفقهية مليثة بما یساند 
آحد الموقفین» مع آغلبية واضحة لصالح الرأي الأول. 


الخلاف الأساسي» المسکوت عن طبيعته» هو بين 
الذین یعتقدون أن النساء شقائق dle JE‏ لهن حقوق 
وعلیهن واجبات» شأنهن OLE‏ الرجال» وأن القوامة تکلیف 
للرجل ولیست حطاً من jää‏ المرأة» من جانب» وبين الذین 
يرون أن النساء مخلوقات دون dhe JE‏ ليس لهن من دور 
سوی الانجاب. لا يجب أن یتحرکن من دار الأب أو 
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ثورة فى ZN‏ النبوية 


الزوج IY‏ القبر» «ودفن البنات من المکرمات!». وفي 
ترائنا بيت شائع» كثيراً ما يستشهد به المستشهدون» يذهب 
إلى أنه ليس للمرأة من حق سوى أن تجعل Ja J‏ «ینام 
على جنابة»! ! 

الذين يرون الرأي الأول يذهبون إلى أنه من حق المرأة 
أن تتعلّم إلى أقصى درجات التعلّمء وأن تمارس وجوه 
الإبداع الفكري والعلمي كافةء ol,‏ تكون عضواً Ylä‏ في 
حياة المجتمع الثقافية والسياسية. أمَّا الذين يرون الرأي الثاني 
- جماعة الجنابة! - فينزعون إلى أن 25 134 عقل المرأة من 
كل cele‏ وفكرها من كل ثقافة» وأن يشلوا كل ما منحها 
cab‏ سبحانه وتعالی» من طاقات وإمكانيات ومواهب». 
لتبقى تمارس دوراً يشما يبدأ بالجنس وينتهي بالجنس . 


والجدال بين الفریقین» بخلاف ما يتصوّر الكثيرون» 
ليس جدالاً فقهياً بقدر ما هو نزاع نفسي/ سياسي/ اجتماعي/ 
حضاري بين رجال يرون في الاعتراف بحقوق المرأة إثراءً 
لرجولتهم» ورجال يرون في هذا الاعتراف UJ]‏ لفحولتهم. 
ومثل هذا الخلاف لا ينتهي. ولا يمكن أن ينتهي› 
بمحاورات أو مناظرات . 


النص الذي آوردته om‏ بوضوح ما بعده TI‏ كيف 
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دور المرأة في المجتمع. . . (والعسکریة!) 


نظر إمام الهدی» عليه الصّلاة «eU‏ إلى دور المرأة في 
المجتمع (والعسكرية!) فرأى أنه يشمل الغزو في البحر مع 
الرجال» وأنا به عليه السلام» من المقتدین» ولو رغمت 


أنوف ! 
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# عن أبي هريرة» رضي الله عنهء OD‏ سعد بن عبادة 
قال له رسول الله صلّی ob‏ عليه وسلّم: آرایت لو أني 
وجدت مع امرأتي رجلا : أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ 
فقال رسول اللّه : نعم» . أخرجه مسلم والموطأ. 

وفي رواية مسلم وأبي داوود قال: «أرأيت الرجل يجد 
مع امرأته رجلاً: أيقتله؟ قال رسول اللّه: لا. قال مسعد: 
بلی» والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : اسمعوا إلى ما يقول Sate‏ 


)1( جامع Spell‏ الجزء الرابع» ص 556. 
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هذا الإصرار الرائع على أن الانسان بريء حتى تثبت 
casi]‏ وان Gals‏ لا قبت إلا تاجراءات سید ور وی 
سلفاًء لم يردنا من التراث القانوني الروماني؛ ولم تنتجه 
آوروبا خلال فترة النهضتة. ولم pää‏ مع الافکار الليبرالية 
التي غزت العالم خلال القرنین الأخيرين» ولم يكن نتيجة 
من نتائج التحليل الماركسيّ المادي للتاريخ . هذا الإصرار 
على (البراءة حتى یثبت عکسها) جاء على OLI‏ النبي صلى 
الله عليه وسلّم قبل أكثر من أربعة عشر LE‏ وفي بيئة قَبَلية 
جاهلية لم تسمع» مجرد سماع» بقواعد الأدلة والإثبات» 
فيما يتعلّق Gy‏ المرأة على أية حال. في تلك البيئة كان JA‏ 
المرأة التي تحوم حولها الشبهاث أمراً مقبولاًء بل 155 كان 
ch ylän‏ لحماية الشرف الرفيع من الأذى. 


ونبي LI‏ عليه الصلاة والسّلام؛ لم يسبق بهذا 


۳۸ 
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OLY del ys‏ ضمانة الحقرق 


التوجیه الرائد معاصریه ومن جاء قبلهم فحسب» بل إنه يسبق 
محاکم العصر في الشرق والغرب. هذه المحاکم لا تزال 
تعامل «جرائم الشرف» معاملة خاصة تنتهي بالحکم على 
الزوج المدان حكماً مخمَفاً. وأذكر أن صديقاً آمیرکیا محامياً 
قال لي مرة: nid de Jt‏ 
بات هی Ga Bley‏ لك ااال اي فى أن فک 
أمي LS‏ سیحکمون ببراءته». وفي دک من ول العالم» 
بینها دول إسلامية» نص مقتبس من القانون الفرنسي يقضي 
بمعاملة الزوج المخدوع الذي یقتل زوجته بلطف منقطع 
النظیر . 


الا أن رجال الفقه الاسلامي وقد عنوا عناية بالغة 
دقيقة بالأصول والفروع» لم یولوا قواعد المرافعات 
وقواعد الأدلة والائبات بوجه خاص» ما تستحقه من اهتمام؛ 
وهذا سهو لم LOG‏ منه الکتابات الفقهية المعاصرة. وکانت 
النتيجة أن الحقوق الأساسية التي ضمتها نصوص واضحة في 
القرآن الکریم والسّنة المطهرت Lee T‏ عند 
التطبیق . لا ينتفع المسلم من حق يستطيع أي رجل من رجال 
السلطة التنفيذية» أو حتی السلطة القضائية» |هداره بمجرد أن 
يقرّر أن المصلحة العامّة اقتضت هذا الاهدار . 
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ثورة في EAI‏ النبوية 


بون کر اعدم انات می ةف رارف أن oida!‏ 
مُقدسة لا توجد ضمانات أكيدة لأحدء وبدون SULLAN‏ 
الأكيدة یمکن أن تتطایر الحقوق الأساسيةء ولو وردت في 
آلف دستورء 153 في الفضاء. 

إن کنوز LI‏ النبويّة لا تزال تنتظر من يُخرجها من کتب 
الصحاح» لا لكي يفسّرها ويشرحهاء فهذه المهمة نهض بها 
ote‏ من الفقهاء الأجلاء في الماضي والحاضرء ولكن 
لیحولها إلى تشريع حاسم piki‏ الحاكم قبل المحکوم؛ 
CUN‏ من الحياة البومية في كل مجتمع 


سلم. 
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0 رضي d‏ عنهء 0d‏ 
paro Jl‏ 
وسلّم فسدّد إليه مشقصاً». وأخرج أبو داوود الرواية الأولى. 
وفي رواية الترمذي UI Le coll of‏ عليه play‏ كان في 
بيته فأطلع عليه رجل» فأهوى ad}‏ بمشقص ‏ فتأخر). 

وفي رواية النسائي of‏ أعرابياً أتى باب النبيّ صلى AU‏ 

عليه وسلّم pill‏ عينه خصاصة الباب» فبصر به النبيّ he‏ 
الله عليه وسلّم فتوخاه بحديدة ‏ أو عود - ليفقأ عينه» فلمًا 
)1( المشقص: نصل نصل السهم. 


۳۳ 
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ثورة فى ZN‏ النبويّة 


أن بصر به انقمع» فقال له النبی صلی الله عليه وسلّم: آما 
آنك لو ثبت لفقأتٌ عينيك» . 

# عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: Ja, eel‏ 
في حجر باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله 
مدر پرجّل به وفي رواية يحك به رأسه ‏ فقال له 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لو علمث أنك تنظر 
لطعنتٌ به فى عينيك» Lil‏ جعل الاذن من أجل البصر). 
آخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. 

#عن آبی هریرت رضی الله JU care‏ ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم قال: «من ABT‏ في بيت قوم بغير 
إذنهم : فقد Ja‏ لهم أن يفقئوا عينه». 
يقول: «نحن الآخرون السابقون. وقال: لو أطلع في بيتك 
أحد لم تأذن له» فحذفته بحصاة فقأت عينه: ما كان عليك 
من جناح». أخرجه البخاري ومسلم . 

وفي رواية أبي داوود ابغير إذنهم» فقئوا عينه» Jää‏ 
هدرت Anse‏ . 
(Y)‏ المدري: المشط الحديدي. 
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حرمة الحياة الشخصية 


وفي رواية النسائي : ob‏ النبي صلى الله عليه As‏ 
قال: من أطلع في بيت قوم؛ بغیر إذنهم» ففقئوا عینه : فلا 
às‏ له ولا قصاص؛*. 

وفي آخری له قال : «لو أن امرءاً أطلع عليك بغیر إذن» 
فحذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج؛ وقال مرة آخری 
Duet‏ 


.YVA - ۲ الجزء السابع» ص‎ TN جامع‎ (Y) 
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من الغریب المضحك/ المبكي أنناء معاشر المسلمین؛ 
ترکنا هذه الأحاديث الشريفة في متون الصحاح مکتفین 
بقراءتها ولم نقتبس منها التشریعات الكفيلة بحماية الحياة 
الشخصية للانسان. ومن الأغرب أن الغرب غير المسلم 
يحيط الحياة الشخصية بسیاج منیع من القوانین. في الغرب 
الذي لا نمل وصفه JS‏ نقيصة» یعتبر دخول الشرطي بيت 
المواطن (آو المقیم!) من دون ELSI‏ الاجراءات الصعبة التي 
ينص te‏ القانون تصرّفاً SUU‏ يُفسد كل ما یتبعه من 
تصرفات ويژدي. في النهاية. إلى الحکم بالبراءة حتی عندما 
يكون EU‏ مذنباً. وفي هذا الغرب نفسه يُعتبر التنصت على 
المکالمات الهاتفية أو التلصّص على المراسلات البريدية 
جريمة يعاقب علیها القانون ولا يجوز للدولة أن تلجأ إلى 
وسائل كهذه الا عند الضرورة وبإذن مُحدّد من جهة مُحدّدة. 

۳۹ 
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حرمّة الحياة الشخصية 


وفی هذا الغرب ذاتهء يحق لكل إنسان أن يلجأ إلى القضاء 
لحماية حياته الشخصية من GT‏ غزو تتعرّض له 1315 ما كان 


نوع الغزو أو مصدره. 


Ul‏ في عالمنا الإسلامي» من أدناه إلى أقصاهء فیقتحم 
الناس» من أعداء وأصدقاءء منزل المرء من دون استئذان أو 
استئناس. هذا OLE‏ الناس العادیین UÄ‏ السلطة العامة 
فتتصرف في البيوت تصرّف المالك في ملكه. تدخلها عندما 
obs‏ وتبعث إليهاء حسب تقلبات المزاج» بزوّار الفجر» أو 
زوار الظهيرة» أو 3135 المساء. UI‏ التنصت على المکالمات 
الهاتفية فلم يعد حكراء كما كان في الماضي على «الجهة 
المختصة». بل أصبح متاحا ميسورا للهواة. ویعج العالم 
الإسلامي بجماعات تحطم الأبواب وتدخل المنازل عنوة 
بحجة منع الرذيلة والدفاع عن الفضيلة» من دون أن تجد Q^‏ 
يعاتبهاء Kää‏ عمّن يفقأ عيونها! 

إن الصحوة الإسلامية لا تعحقق بحفظ النصوص 
وتلاوتها ومراعاة المظاهر cde JI‏ ولكنها تتحقق بتحويل 
النصوص إلى جزء حيّ نابض من حياة كل مسلم» في كل 
مجتمع اسلامي» كل يوم. وكم أتمنى أن تضع كل حركة 
ترفع شعارات الإسلام ضمن برنامجها الأساسي تشريعات 
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ثورة في Sih Bl‏ 
تضبوة: رة الصا dais‏ المسلمين : يدلا oasis‏ 
المحموم للقضاء على البقيّة الباقية منها. 


يقول المثل الإنكليزي الشهير: «بيت الإنكليزي هو 
قلعت وكات المسلمون أولى بل Hes‏ 


Twitter: @abdullah_1395 YA 


Twitter: @abdullah_ 1395 
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Ue 


# عن أبي هريرة رضي UI‏ عنه» أن سول الله سان 
الله عليه play‏ قال: «بینما رجل يمشي بطريق Lah‏ عليه 
العطش» فوجد بثرا فنزل فيها فشرب. ثم خرج فإذا کلب 
یلهث. یأکل الثری من العطش. Ja J JUS‏ : لقد بلغ هذا 
الکلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البثر» فملاً aad‏ 
ما ثم آمسکه بغیه حتی رقی فسقی الکلب» فشکر اه لى 
فغفر لهء فقالوا يا رسول Ul‏ إِنّ لنا في البهائم أجرا؟ فقال : 
في کل as‏ رطبة Gel‏ 

وفي رواية : ob‏ امرأة Ge‏ رأت Us‏ في یوم حار يطيف 
ببئر» قد أدلع لسانه من العطش» فنزعت له GS ye‏ فغفر 
لها . 

وفي أخرى: «بینما كلب يطيف OPES‏ قد كاد يقتله 
)١(‏ الموق: الخف. 
(۲) الركيّة: البثر. 
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ثورة فى EII‏ النبويّة 


العطش» إذ رأته بغيّة من بغايا بنى إسرائيل» فنزعت موقهاء 
فاستقت له به» فسقته إياه» فغفر لها a‏ هذه رواية البخاري 


ومسلم . 

وللبخاري: Sey ob‏ رأى JSL Us‏ الثری من العطش 
فأخذ الرجل cai‏ فجعل یغرف له به. حتی أرواه» فشکر 
اللّه له فأدخله الجنة». وأخرج الموطأ وأبو داوود الرواية 
الأولى. 

# عن عبد الله بن عمر رضى aU‏ عنهماء أن رسول الله 
ke‏ الله عليه Le,‏ قال: «دخلت امرأة النار في هرّة: 
ربطتهاء ولم تُطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». 

وفي رواية: «عذبت امرأة في هرّة: سجنتها حتى ماتت؛ 
فدخلت النار لا هی أطعمتها وسقتها. إذ هی حبستهاء 
هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض». أخرجه البخاري 
ومسلم. 

# عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلّم یقول: «قرصت نملة ts‏ من م الانبیای 
فآمر بقرية Jali‏ فأحرقت» فأوحى dt‏ إليه: إن قرصتك نملة 
أحرقت UA‏ من الأمم Si‏ 
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جمعيّات الرّفق بالحیوان الاسلامية 


وفی رواية قال: «نزل نبئٌ من الأنبیاء تحت شجرة» 
فلدغته نملة فأمر cogno‏ فأخرج من تحتهاء ثم آمر um‏ 
فأحرق بالنارء فأوحى $e call‏ وجلء إليه: فهلاً نملة 
واحدة؟ا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي . 


وزاد السائى فى |حدی روایاته «فانهن يس" . 


(۳) جامع الأصول» الجزء الخامس» ص ۲۷۹ - VA‏ 
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/ مه 


في الغرب الکافر يُعكر على صقر جريح بعيد عن عشّه 
فيتحول الصقر إلى نجم من نجوم المجتمع» تذيع وسائل 
الإعلام أخباره» وتنقل تطورات علته» وتنهال عليه التبرعات 
من كل مكان. ویضل حوت طريقه بين جبال الثلج yhä‏ 
حالة الطوارئ» ويقود رئيس الدولة» بنفسه الحملة الوطنية 
لإنقاذ الحوث. ويتبيّن أن سداً عملاقاً يهدّد نوعاً من 
الزواحف الأرضية الصغيرة بالانقراض» فيهبٌ دعاة المحافظة 
على الحياة الفطرية» ويموت السد العملاق. kus‏ الزاحف 
الصغير. 

وفي بلاد المسلمين یتسلی JULY‏ في الشوارع 
بالکلاب على مشهد من LSI‏ یرمونها بالحجارت 
ویجرونها من أعناقهاء ویکسرون بعض آطرافها ولا تخرج 
الکلاب المسكينة من عذابها M]‏ بموت أليم. وتری مالك 


tt 
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جمعيّات الرّفق بالحیوان الاسلاية 


الحیوان؛ الحمار أو البغل أو الجمل یضع فوق ظهره من 
JUSSI‏ ما یکاد يقصم ظهره. LÄ‏ قتل العصافیر وبقية الطیور 
فهواية شائعة ینافس الاباء فیها الأبناءُ. 

وآعرف» قبل أن ينبري من ينبري للایضاح أو التصحیح» 
أن الغرب الذي ly‏ هذه المبالغةً في حماية حیوان واحدء 
لا ah‏ لعذاب شعوب بأکملها. وأن الأمثلة التي سقتها من 
بلاد المسلمین لا تمقل موقف المسلمین کافة. آعرف هذا 
معرفة اليقين» وکل ما يعنيني» في هذا المقام أن اهتمام 
الغرب الکافر بالحیوان یفوق بمراحل اهتمام الشرق 
المسلم. في هذه الجزئية الصغيرة لا آظن أن أحداً 


٠ ص‎ aasi 
النبويّة‎ LON أليس من المحزن  والمذهل - أن تخبرنا‎ 
امرأة‎ ol, < Jodl من الأنبياء عوتب بسبب‎ Cas المطهّرة أن‎ 
لها بسبب‎ alll غفر‎ Ca دخلت النار بسبب هرة حبستهاء وأن‎ 
فى رب إبادة شام‎ ale مكار قات الله الخيوانة + وكأنها‎ 

غير متكافئة؟! 
لمتسائل يقول: «أحسبك تطالب بجمعيات رفق إسلامية 
تعنی بالحيوان. هل أقمنا جمعيات رفق إسلامية تُعنى 
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à sli BLN ثورة في‎ 


Joel ولیس لی سوئ أن‎ ATOLL 

تبقى كلمة: إذا كان الإسلام يحترم حياة الحيوان على 
هذا النحوء فإلى متى نسمح لبعض الظلَمة 3,5 أن يعبثوا 
بحياة الإنسان كما یشاژون» باسم الاسلام؟! 
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۰ م‎ 
JAA 
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pil 


adi M E الله عليه‎ sl 
الاي ققدت عات‎ as . من سبي العرب‎ Lew فأصبنا‎ 
dpa وقلعا:‎ ded of العزل ۰۳ . فاردنا‎ eel, cd cl 


ورسول الله صلّی الله عليه وسلم بين أظهرناء قبل أن نسأله؟ 
فسألناه. فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهی CSS‏ . 


وفي رواية نحوه. وفيه: أنه» عليه LAI‏ والسّلام» 
قال: «ما عليكم أن لا تفعلوا. p‏ ليست نسمة كتب اللّه أن 
تخرج الا وهي كائنة». 

وفي أخرى الا وهي خارجة». 


. العزل: قذف المني خارج الفرج أثناء الجماع تفادياً للحمل‎ (N) 
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ثورة في TLI‏ النبويّة 


وفي أخرى «ما عليكم VI‏ تفعلواء فان الله قد كتب من 
هو خالق إلى يوم القيامة؟». أخرجه البخاري ومسلم. 

* عن جابر بن عبد الله رضي Ul‏ عنهما قال: US?‏ نعزل 
على عهد النبيّ at ko‏ عليه وسلّم. والقرآن us‏ 
أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال «كنا نعزل على عهد 
رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم فبلغ ذلك نب الله صلّی الله 
عليه gly‏ فلم Dag‏ 


۰.۱۷۵ - ۱۷۳ جامع الاصول. الجزء ۴۳ ص‎ (Y) 


Twitter: Gabdullah 1395 o. 


JÄ 


لا dil le Ol cas!‏ فى أن calli‏ سبخانه «aoa‏ 
عندما خلق الذکر والإنشى أوجد لدیهما فطرة التناسل» 
لأسباب اقتضتها حکمته. Ja)‏ آهمها أله بدون التناسل 
سیضمحل البشر حتی یتلاشوا خلال أجيال معدودة. ولا 
أظن أن Wile‏ يزعم أن اللّه» وهو العلیم الحكيم» خلقنا لهذا 
النوع من الانتحار. 

ومن هناء فإن الدعوة إلى منع النسل تجيء ضد متطلبات 
الفطرة. وخلاف سنن الخالق في خلقه» وهي دعوة يرفضها 
الشرع الحكيم كما يرفضها النظر القويم . 

ومِن منع النسل أن يعمد القادرون على إنجاب عدة أولاد 
إلى الاكتفاء Wy‏ واحد o‏ على أوقاتهم الثمينة من أن تضيع 
في تربية الأولاد. كما يفعل معظم سكان العالم الصناعي؛ 
وكما يفعل تلامذتهم ومريدوهم في العالم النامي. نتيجة هذا 

ه١‎ 
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ثورة فى ZN‏ النبويّة 


المنع بدأت معدلات النمو البشري في المجتمعات الصناعية 
تتناقص على نحو واضح دفع المفکرین إلى دق ناقوس 
الخطرء محدرین من أن يؤدي التناقص المستمر إلى 


ونجد. في الجانب الاخر من الصورة. أناساً لا 
یستطیعون القیام بعبء ولد واحد» ومع ذلك فهم حریصون 
على إنجاب الحذ الأقصى من «SY ME‏ لأسباب آنانية تتعلق 
بمصلحتهم هم لا بمصلحة الأولاد ويستوي» نخد أن 
یکون الدافع التباهي بالفحولة أو الرغبة في الحصول على 
آکبر عدد ممکن من JUNI‏ (بالمجّان). هولاء الاباء نجبون 
الاولاد ثم یترکونهم بعد إنجابهم بلا تعليم» وبلا رعاية 
صحيّة؛ وبلا غذاء» عرضة المرض وفريسة الجوع. يُولد 
الواحد من هؤلاء الأطفال ليواجه مستقبلاً مظلماً: إن pe‏ 
من أمراض الطفولة لم e‏ من أمراض الصّباء وان pit‏ من 
الأخيرة استقبلته أمراض الرجولة» ثم ai‏ مشكلة البطالةء 
في مجتمعات لا تضمن لمواطنيها عيش الكفاف . إن النمو 
السكاني الهائل في الدول النامية هو بمثابة قنبلة متفجّرة» 
تحمل معها خطر المجاعات التي لا تُبقي ولا تذر. 


]0 شريعة الله الخالدة الى تحرص علی بقاء الانسان 
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JAN تظیم‎ 


على الارض. تقذر أن هناك حالات تتطلب فیها الضرور 
وأعنی الضرورة الحقيقية المُلِحَة لا الموهومت تنظيماً مؤقتاً 
للنسل» وأشدّد على الصفة المؤقتة لهذا التنظیم. آما الذین 
يزعمون أن الاسلام يمنع تنظيم JN‏ مهما كانت 
الظروف» كما تفعل OLI]‏ آخری» فليس لى إلا أن أطلب 
منهم أن يعودوا إلى قراءة الأحاديث النبويّة الشريفة في 
موضوع العزل» بلا أفكار مسبقة. 
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تم طاسب ... JEE‏ و انوا 
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pil 


# عن هشام بن حكيم بن عزام» قال : «مررت بالشام 
على أناس من LUMI‏ قد أقيموا ذ في الشمس» io,‏ على 
رؤوسهم الزيت» فقلتٌ: ما elän‏ تین : لبون في الخراج . 
فقلت: أما أنني سمعت رسول اللّه he‏ الله عليه وسلّم 
يقول: إن الله coder‏ الذين یعذبون في الدنيا». 

وفى رواية قال: «أشهد» لجخت رسول الله صل الله 
عليه وسلّم يقول: op‏ اللّه GLY‏ الذين يعدّبون الناسّ في 
على فلسطین فدخلث عليه» فحدئته فأمر بهم فحلوا». 

وفي رواية أبي داوود «أن هشام بن حكيم وجد رجلا 
0 ا ی bei‏ 


ov 
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ثورة في x‏ النبوية 


تقول Ol‏ الله تعذب الذين يخذبرة الئاس فى الدثياة: 


ولمسلمء ایض فى هذه الرواية قال: «وجد رجلا وهو 
على حمصء يشمّس أناساً من النبط فى أداء الجزیة» وذكر 
١ O,‏ 


)1( جامع الاصول. الجزء ۰۱۲ ص ۳۳۵. 
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MI‏ مم 


كناك كعاب شین ان مت انهه papa‏ غا 
العذاب. من سبعة مُجلدات؛ وضعه الباحث العراقي عبود 
الشالجي» رحمه call‏ يروي بالتفصیل» ما شهده التاریخ 
الاسلامي» عبر عصوره من صنوف التعذیب على أيدي 
الخکام والسلاطین والجلاوزة» وهو OLS‏ آنصح js‏ مسلم 
مثقف بقراءته AY‏ سيدرك» فور الانتهاء منه» السبب في Ul‏ 
لا نزال آبعد ما نکون عن الحرية» وعن el zl‏ الکرامة 
IET‏ 


آنقل هنا آسماء بعض الفصول: التعذیب بالعطش 


التعذیب بالجوع » القتل بالفصد. القتل بقصف الظهر القتل 
jän‏ البطن» القتل بدق المسامیر في الآذان» القتل بطرح 


(Y)‏ انظر عبود الشالجی؛ موسوعة العذاب؛ (بیروت: الدار العربية للموسوعات» 


د.ت). 


04 
Twitter: Gabdullah 1395 


Syl EN ثورة فى‎ 


الانسان للسباع» القتل بتقطیع الأوصال» القتل والتعذیب 
بالسلخ» القتل بالنشر بالمنشار» تعذيب المرأة بالنار» تعذیب 
المرأة بالتعژض للعورة وأترك التفاصیل المرعبة في بطن 
الکتات . 


el‏ التاریخ بشره 9 Ld pe 60 pam‏ وأعود إلى الحاضر 
لأروي قصتین حدئتا في دولتین اسلامیتین» حدثت الأولى 
لابن صدیق من أصدقائي وحدئت الثانية لقریب من آقربائي . 


كان ابن الصدیق في سيارة یقودها Jan‏ من زملاء دراسته 
عندما وقعت حادئة سیر واقتيد السائق إلى أقرب مخفر 
للشرطة للتحقیق. وجاء معه ابن الصدیق للشهادة. خلال 
الحدیث مع الضابط المناوب لاحظ جنابه أن الشاهد لا 
یتعامل معه Ly‏ يليق بمقامه من التفخیم والتعظیم فما كان منه 
الا أن وصمه dl,‏ الأدب. احتج الشاهد» بأدب» على هذه 
الشتيمة» وزاد الاحتجاج من غضب الضابط الذي استدعی 
din‏ وهمس في آذنه. ذهب الجندي بالشاهد إلى فناء 
المخفر» وهناك ضربه بأسلاك کهربائية غليظة حتی سال الدم 
من ظهره. فيما بعد. حاول الشاهد المسکین أن يجد من 
ینصفه بلا جدوی. رغم التقاریر الطبية a yall‏ ورغم تدخل 
أهل الخیر» ورغم شهادة الشهود» قرّر مرجع الضابط أن 


Twitter: @abdullah_1395 x. 


الشکوی كيدية باطلة» وطوی ملف القضیه. وان كانت 
الندوب لا تزال. حتی هذه اللحظة» على الظهر الذي 
«عولج» بالأسلاك . 


انا فد caos‏ اف وا tesa adl‏ لیا هن 
الضابط المناوب عن الذين یعملون في منزله فقال إن هناك 
عاملين» بالاضافة إلى الطبَاخة. JU.‏ الضابط إن كان يتهم 
أحداً من هؤلاء فأجاب t al‏ بأمانتهی ويعتقد أن السارق 
العثور على الحلية بمجرد أن يبدأ في «دق الوتر». لم يفهم 
صاحبنا المقصود. فأوضح له الضابط أنه سيستدعى العاملين 
في المنزل» ثم تبدأ الخيزرانة في «العزف» على آجسادهم؛ 
حتى يعترفوا جمیعا أو يعترف واحد منهم بالسرقة. عر 
صاحبنا وعاد إلى منزله يبشر زوجته بأنها فقدت الحلية» الا 
آنها فازت بنجاة العاملين من «دق الوتر». 

إذا كان هذا ما یحصل في مخفر شرطة وعلی الملأء ألا 
يحق لنا أن نتساءل عن المصير الذي ينتظر المعارضين 
السياسيين في أقبية الأجهزة الأمنية؟ نجد الجواب في 
موسوعة العذاب التي تتحدث عن «التغطيس في مستودعات 


Twitter: Gabdullah 1395 — إل‎ 


ثورة في LH‏ النبويّة 


القدرة و تق أنه لرن فن العذاب تاره الم ون فى 
بعض الدول العربية في النصف الثاني من القرن ken,‏ 

هل تعجب. والحالة cela‏ إذا كانت الموائیق الدولية 
التي pas‏ التعذیب وتجرّم ممارسیه تُسَن من غير المسلمین؛ 
S250,‏ فرضاً على المسلمین؟ ألا نخجل ونحن نری القيامة 
تقوم في الغرب عند ضبط شرطي واحد متلبسا بضرب 
مواطن واحدء بينما یعتبر ضربٌ المواطنین في بلاد المسلمین 
عملا روتينياً يومياً بمارسه الشرطی LS‏ یمارس بقية روتینه 
اليومي؟ ۱ 

gii Us J sad tae ln كان اي‎ y 
بلاد المسلمین مادة اسمها «آن الله یعذب الذین یعذبون فى‎ 
الدنیا». ولو كان لي من الامر شيء لفرضت دراسة المادة‎ 
فرضاً على کل من يملك سلطة الأمر بضرب أو حبس أو‎ 
«تغطيس»!‎ 


.۵1۷ موسوعة العذاب» مرجع سابق» الجزء الأول» ص‎ Jäi] (Y) 
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